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ِاللحن في محراب التراويح بالحرمين ِ َّ ِ ْ ِ ُ ْ   الشريفينَّ

ُاللحن في اللغة يأتي بمعنى الخطأ وبمعنى الصواب ْ ُ فهو من الأضداد يقال ;َّ َ لحـن في كلامـه  :ُ َ َ
ُ ويقال ,إذا أخطأ في اللغة ُ لحن في كلامه إذا أجاده وأحسنه :ُ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ِ ْومن اللحـن بمعنـى   ,َ الـصواب َّ

ِولتعرفنهم في لحن القولI  :قوله تعالى ْ ُ ْ ََ َْ َِ ْ َْ ِ َّ ِ َH] وهـذا  ,أي في صواب القول وصحته] ٣٠  :محمد 
َكان من سمات المنافقين ْوإن يقولوا تسمع لقولهمI  : قال عز وجل ;ِ َ ِِْ ِْ ْ َ ََ ُ َْ ُ ِ.. H] ١(]٤  :المنافقون( 

ُواللحن في الكلام بمعنى الخطأ هو مقصودنا هنا ُ ْ ُد العـرب يـستعيبونهً وكـان مـذموما عنـ ,َّ ُ ََ َِ ْ,  
ًويعدونه هجنة للشريف َ ْ ُ ُ َُ َ ُّ.  

َ استأذن رجل من عليـة أهـل الـشام عـلى عبـد الملـك  : قال العتبي عن أبيه :قال الأنباري ْ بـن ِ
َ يا غلام غطها :ِّمروان وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج فقال ِّ َ فلما دخل الرجل فتكلم لحن .َ َ َ,  

ٌ ليس للاحن حرمة ,ا غلام اكشف عنها الغطاء ي :فقال عبد الملك ََ ْ ُ ٍ ِ ِ.  
ُ دخل رجل على عبد العزيز بن مروان فشكا إليه ختنه :وقال الأنباري َ َ َ ومن ختنـك : فقال ,َ َ َ َ?  

ُ ختنني الختان :قال َّ َ أيها الأمير إنه لم يفهم عنك قولك : فقيل لعبد العزيز .َ ُ فأفهموه : قال .َ ُ ِ.  
َ ختنك من :فقالوا له ُ َ َّ فاستحيا عبد العزيز وألزم نفسه ألا يجلس للنـاس  . فقال ختني فلان ?َ ُ َ

َحتى يعرف من العربية ما يصلح كلامه ويزيل اللحن منه ْ ُ ُ ُ ْ َُّ ُ ِ َ ِ َ)٢(.  
ًورأى أبو الأسود الدؤلي أعدالا  ِالعدل نصف حمل الدابة[ْ ْ ِ ُِ   : فقال . لأبو فلان :ًمكتوبا عليها] ْ

 )٣(! ?حنون ويربحونسبحان االله يل
ِولذلك كان السلف رضوان االله عليهم يوصون لتجنب اللحن بتعلم العربية ُّ ََّ ْ َ ُ ُِ ُّ َ ِ ُ..  

                                                 
  .٢٣٨ ص ] م١٩٦٠طبعة الكويت [الأضداد للأنباري   )١(
  .٢٤٦  ,−٢٤٥الأضداد ص   )٢(
ِبهجة المجالس وانس المجالس وشحن الذهن والهاجس   )٣( َ ْ ِّ ُ ْ   .١/٦٦ ]الطبعة المصرية[ُّ
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ُتفقهـوا في الـسنة وتعلمـُ أمـا بعـد ف :ُكتب عمر إلى أبي موسى الأشـعري  :قال ابن عبد البر َّ ِ َّ ُ َّ َ وا َ
  .)١(العربية

َوروي عنه رضي االله عنه أنه قال ِ َ رحم االله :ُ ُِ  امرءا أصـلح مـن لـسانهِ ِ َِ ًَ  وذكـره الأنبـاري عنـه  .َ
  .ًمرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم

ُوروى الحاكم عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال َ سمع النبي صلى االله عليه وسلم رجلا قـرأ  :ََ َ ًَّ َ
َفلحن َ ْأرشدوا أخاكم«  : فقال صلى االله عليه وسلم ,َ ُْ َ ُ ِ«)٢(.  

ِاالله بن عمر يضرب ولده على اللحنُوكان عبد  ْ ُ ََّ ََ.  
ْ اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه :ُوكان عبد االله بن المبارك رحمه االله يقول ِ ُ ُ ْ َّ)٣(.  

َواليوم تجد اللحـن في كـل مكـا ْ ٌ لا يكـاد يـسلم منـه أحـد ,نَّ ُ َْ ُ الأصـاغر والأكـابر ;َ ُ وخطبـاء  ,ُ
َ كلهــم ي ,ُ وغــيرهم ,الجمعــة َلحنــونُّ ُ َ ً العجمــة أصــبحت داء عــضالا ,ْ َ ُ ً َْ َ ْ ِ واعوجــاج الألــسنة  ,ُُ ُ َ ْ

َأصاب حتى العرب الأقحاح َ َ َ َْ..  
ًوأشد اللحن سوءا وأكثره عيبا ُ ُْ ً َّ ُّ ِ ومر في حديث أبي الدرداء ما يفيد  ..ِ ما يقع في قراءة القرآن ,َ َّ

ٍأنه نوع من الضلال يحتاج من يقع فيه إلى إرشاد َ حسب ,ٌ   ..ِ اللفظ النبويَْ
ِوتجنب اللحن في قراءة القرآن يتحقق بتعلم  ُّ َِّ ِ ْ ُ ِ وإتقانه»التجويد«ُّ   , وهو من أهم علوم العربيـة ;ِ

ِوسبقت وصية الفاروق رضي االله عنه بتعلم العربية ِ ُّ َ.  
ِواللحن عند المجودين قسمان ِّ ُ ُْ ٌّ جلي وخفي :َّ ِ َِ ٌّ ُ فأما الجلي فهو خلل يطـرأ ;َ َ ْ َ ٌ َ َ ُّ عـلى الألفـاظ فيخـل ُّ ِ ُِ

ِبالمعنى والعرف ْ ُ ِخلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى  أو  ,َ ِْ ُ ُُّ ٌ َُ مـن عبـارة الجـزري [َ
ِ والمقصود بالعرف أحكام التجويد ,]في التمهيد ُِ ِ فهي عرف أهل الأداء ,ُ ِ ُ ْ ُ فمخالفـة أحكـام  ,ُ

ٌالتجويد لحن ْ ُة بحيـث يـشترك في معرفتهـا أهـل التجويـد ُ فإذا كانت هـذه المخالفـة واضـح ,َ ُ ً
                                                 

  .١/٦٤بهجة المجالس   )١(
  .٢/٤٣٩المستدرك   )٢(
  .١/٦٥ابن عبد البر في بهجة المجالس   )٣(
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ăوغيرهم سمي اللحن جليا َ ُ ِْ َّ َ ِّ ُ ِ مثل الإخلال بمبنى الحرف أو بحركة الإعراب ,ً أي واضحا ;ُ ِ َ ْ َ,  
َوالإخلال بالحروف يكون سببه عدم تحقيق مخارجها ُ ُِ ُ َ ِ َ وصفاتها التي تتميـز بهـا ,ُ ُّ وهـذا أهـم  ,ِ

ِمطالب التجويد َاعلموا أن قطب التجويـد ومـلا«  :ظ أبو عمرو الداني قال الحاف ;ِ ْ ُِ ِك التحقيـق َ َ
َمعرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها  ِ ِ ِ َبعضها عن بعض وإن اشترك في المخرج ينفصل ُ َ َ ْ ِ ِ ٍ َ ُ..«)١(. 

ِوهذا الإخلال بالحروف أو بحركات الإعراب يعد لحنا جليا وإن لم يفسد المعنـى فكيـف إذا ِ ِ ِْ ُْ ً َ ًُ ُّ ِ ُ 
َأفسد المعنى  َ.. 

ِّويدخل في اللحن الجلي  ِمخالفة أحكام التجويد المجمع عليها وإن لم يكن بها تغيير للحرف أو َّ ٌ ِ َ ْ ُ ُ
ِ مثل قصر المتصل أو ترك الغنة بالكلية ,ِالإعراب ِ َِّ ْ َْ ِ ُ ِ َ َ أو غن ما لا غنة فيه ,ُ َّ ُ َ أو إمالة ما لا إمالـة  ,َِّ ِ

  .فيه
ăوف القبيحة التي يكون فساد المعنى فيها واضحا جليـاِّومن اللحن الجلي الوق ً ُ ُ ِ مثـل الوقـف  :ُ ُ

ِعلى المنفي من كلمة التوحيد ِ ِ ْ َفاعلم أنـه لا إلـهI  :ُ فيقول ;َ ُِ َ َّ ْ َ ْ.. Hومثـل الوقـف عـلى  , ويقـف ِ ُ
َالموتى في قوله  ْ َIَإنما يستجيب الذين يسمعون والموتى َ َّْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ْ ْ َِ َّ ِ ِHويقف .  

ِلحن الخفي فهو الخطأ الذي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الأداء ويخفـى عـلى العامـةوأما ال َّ ُ ُُّ َّ ُ َّ,  
ِمـا يتعلـق بتحـسين النطـق وإتقـان شرط الأداء لا بتـصحيح النطـقًوغالبا  ِ ِ أو تحقيـق شرط  ,ِ ِ
ِ أو عـدم المـساواة بـين مقـادير المـد الواحـد في ,ُ مثل عدم ضـبط مقـادير المـدود ,ِالأداء َ المقـرأ ِّ ْ َ
َ كأن يقصر  ,ِالواحد ُ ْ في المنفصل في موضع ويمده في الموضع الذي يليه, ومثل زيـادة التكريـر َ

ِ أو تغلــيظ اللامــات في محــل الترقيــق ,ِالــراآت أو تطنــين النونــات  أو تفخــيم  , العكــسو أ ,ِ
ِالهاءات في لفظ الجلالة  ِ ِIااللهHَّفـي قـل مـن  واللحـن الخ ,  أو نحـو ذلـك , في حالة النـصب ُّ
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ُيسلم منه َْ ً وفيه تختلف مقامات المجـودين إتقانـا وإحكامـا ,َ ً ِّ َ ُ ِ فهـم درجـات في الـسلامة منـه  ,ُ ٌ
ٍبعضها فوق بعض ْ َ َ ْ َ لكنه إذا كثر في قراءة المجود أفسدها ,َُ َ َ َْ ُِ ِِّ ُ َ.  

َالخرقـي  يفهم من كلام  ,وفي حكم الصلاة خلف من يلحن ز  أنـه لا يجـو ,المغنـيِصـاحب وِ
ُللمجود أن يأتم به إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى ِ ُ ً َّ ُِّ    . ويكره إذا كان لا يحيل المعنى ,َ
ُّ ولا يعتد بصلاته فعليه الإعادة في الحالة الأولى َ ْ ُ)١(.  

َّنــصل بعــد ذلــك إلى موضــوعنا وهــو اللحــن في محــراب الــتراويح في المــسجدين المقدســين ُ ْ َّ:  
ِالمسجد الحرام والمسجد   : النبويِ

ِمما يحز في النفس أننا صرنا نسمع كثيرا مـن اللحـن الجـلي مـن بعـض أئمـة المـسجدين ِ ِّ ً ِ ُّ  وأمـا  ,َُ
ْاللحن الخفي فلا تسأل عنه  َ  ..كثرته لُّ

  :ثني الشيخين المتقنـين أن است–ً اعترافا بالفضل لأهله –قبل الشروع في تفصيل ذلك أحب 
 فلم أسمع في  , والشيخ علي الحذيفي بالمسجد النبوي, الشيخ سعود الشريم بالمسجد الحرام

ِّقراءتهما شيئا من اللحن الجلي ِّ وأندر من النادر وقوع شيء من اللحن الخفي مـنهما ,ً ٍُ  فنـسأل  ;ُ
  .ًاالله تعالى أن يبارك فيهما ويحفظهما ذخرا للمحراب وللمسلمين

َون حـسبما يـشتهون كأنهم يقرأ ;ِلكن الباقين سامحهم االله يأتون بالعجائب َْ ِ لا حـسب شرط  ,َ َ َْ
ِّ وكثير من اللحن الخفي ,ِّ فيقعون في اللحن الجلي ;الأداء ُ ومثل هذا في هذا المقام لا تقتـصر  ,ٍ

ِّفيه الفضيحة التجويدية علينا في الداخل بل تنشر في العالم بواسطة البث الفضائي ِّ ُ َُ ِ ُ َ ْ حتى قال   ,ُ
َلي أحد شيوخ القراء خارج المملكة ِ ُإن لم يكن عندكم مجودون متقنون نرسل لكم من عندنا  :ُ ِ ِْ ُُ َْ ُ ِّ ُْ.  

ُفتذكرت ما صنع الملك عبد العزيز رحمه االله مؤسس المملكة ِّ ُ ُْ ُ َ أول ما عين في المـسجد الحـرام  ;َّ َّ
ًقارئا مصريا هو الشيخ عبد المهـيمن أ ً وعـين في المـسجد النبـوي إمامـا , رحمـه االله و الـسمحبـً ََّ َ

ً لكنه لم يكمل سنة في الإمامة ,ًمغربيا هو أستاذنا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه االله َ َ ِّْ,  

                                                 
  .٢/٣٢] الطبعة المصرية القديمة[ انظر المغني   )١(
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ُحيث عزل بناء على شكوى من أهل المدينة أنه يطيل في الـصلاة َِ ُ ً ِ ُ هكـذا سـمعت مـن بعـض  ,ُ ْ
ْالنخيل«أهل  َ ًعد عزله وفتح عندهم درسا في  لأنه انتقل إليهم ب»ُّ َ َ ِ   .»التوحيد«ِ

ُوينبغي أن يفهم من خطوة الملك عبد العزيـز رحمـه االله بتعيـين هـذين الإمـامين أهميـة هـذين  ِ ُ
ِالمسجدين المقدسين للعالم الإسلامي ِ ُ فأحب أن يشركه في إمامتهما  ,َّ ُ ََّ ِ ْ َ.. 

يها من القراء المتقنين الكثيرون والحمد  فف ,ٍونحن اليوم لا نحتاج إلى أئمة من خارج المملكة
َّ فـالألوف المؤلفـة اليـوم مـن  , يـسبق لهـا نظـير في التـاريخ القريـب وفيها نهـضة قرآنيـة لم ,الله

ِّالصغار والكبار يحفظون القرآن ويجودونه  ُ.. 
َلكن لا عذر لنا إذا نصبنا في هذا المحراب الهام الخطير من لا يجود القـرآن ويقـع م ِّ ْ َُّ ُنـه اللحـن َ

ُّالجلي والخفي َ ثم نشر  ,َ إن هذا يشبه تحريف القرآن ;ثم ننشر هذا على العالم بالبث الفضائي  ;ُّ ْ
 لأن من يقف في محراب المـسجد الحـرام أو محـراب المـسجد  ;هذا التحريف على أوسع نطاق
ِ فإذا لحن يقتدي الناس بلحنه ,النبوي هو في مقام الاقتداء به ِ ْ َ َ   .ئه أي بخط ,َ

ِوقد سمعت بعض أئمة المساجد يقتدون ببعض أئمة الحرمين في أخطائهم ِ َ ُ  مما هو مـن قبيـل  ,ْ
ِّاللحن الجلي ِ ْ َّ..  

  :وهذا يجعلنا نتساءل
ْلماذا شكلت لجنة على أعلى مستوى فيها من علـماء القـراآت أئمـة أعـلام َ ِّ  كالـشيخ عـامر بـن  :ُ

 والـشيخ  , والـشيخ عبـد الفتـاح المرصـفي ,زيـات والشيخ أحمد عبد العزيـز ال ,السيد عثمان
ْ وغــيرهم مــن أعــلام القــراء في هــذا العــصر , رحمهــم االلهمحمــود ســيبويه البــدوي ُ  وذلــك  ;ُ
ٍّ ولمرافقة التلاوة أثناء تسجيل مصحف صوتي لكل من الشيخ عـلي  ,للإشراف على التسجيل ُ ِ ٍٍّ

ِ وذلــك في مجمــع المــصحف  , والــشيخ محمــد أيــوب , والــشيخ إبــراهيم الأخــضر ,الحــذيفي َّ َ ُ
َ مع أن ثلاثتهم قراء متقنون ;بالمدينة النبوية ُ َ َُ ِ ْ َُ ٌ َّ ْ ُ? ! 

َّألا يحتــاج المحــراب في المــسجدين المقدســين والحــرمين الــشريفين المــسجد الحــرام والمــسجد  ُ ُ
ٍالنبوي إلى لجنة مشابهة ٍَ ُِ ُ ترشح من تراه أهلا وتتولى اختباره ,َ َُ ً ِّ ٍتابعـة أداء كـل إمـام  ثم تتولى م ,ُ َّ ِ
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ِلتنبيهــه إلى أخطائــه ِ ِ ِ ومــساعدته عــلى أن يــصلح مــن لــسانه ,ِ ِ ِ َِ ْ  هــذا مــع أن هــذا المقــام أخطــر  ?ُِ
  ?وأصعب من ذاك المقام

ٌ شارك في صلاة التراويح والتهجد في رمضان هذا العام بالمسجد النبوي إمام جديد :ًمثلا ٌ َِ ُِّ َ)١(,  
َأتعجب كيف رشح ُِّ ِّمكن أن يرشحه عالم أو مجـود لا ي ,ُ ُ ََ ُ ٌ ِ ومـن   , لكثـرة أخطائـه في التجويـد ,ِّ

ِأخطائه التي هي من قبيل اللحن الجلي نطقه بحرف الجيم ِ ُ ُْ ِّ ِ  أو  , فإنه ينطق بها ملتبسة بالشين ,َّ
ِ فتصير مثل الجيم الهندية التي يرمزون لها بوضع ثـلاث نقـط ,فيها من صوت الشين ِ َ ُ وهـذا   ;َ

ِيجة الإخلال بصفتي الجهر والشدة فيهامنه نت َّ َِّ   . لأن مخرجهما واحد ; إذ بهما تتميز عن الشين ,ِ
 التوقف على اللام التـي  :الذي يقع من بعض أئمة الحرمين الشريفينِّومن أمثلة اللحن الجلي 

َ ولا الـضآلين ..I  :بعد الألف الممدودة التي بعد الضاد في قوله في سورة الفاتحة َِّّ َ َH بمقـدار 
  .حركتين فأكثر

ــة في النــون والمــيم الــساكنتين عنــد الوقــف علــيهما في مثــل ْالعــالمينI  :ومنــه إظهــار الغن ِ َ َH 
Iْالرحيم َِّH 

ِّومن اللحن الجلي ْ ِعدم تحقيق الكسر في مثل  َّ َ ِ ُ َ َIِالعالمين َ َH Iِالرحيم َّH Iْالعالمين ِ َ َH IِّالدينH 
Iَنستعين ْHفتبدو الياء الممدو َ ُ ٌدة مدا عارضـا للـسكون كأنهـا ممالـةَ َ َ ُ ً ً  ومثلـه في الـواو في مثـل  ,ُ
Iُتعبدون َُ ْH ِّبدلا من تحقيق الضم ينطق بها بين الفتح والضم وهذا خطأ ْ َ ُ ِ ْ َ ً.  

ِومن اللحن الجلي وصل الآيات الأولى من سورة الفاتحة بالتـسكين ْ َّ ُ ْ َ َ وربـما لا يريـد الوصـل  ,ِّ ْ َ ُ
ْمن  َ من سرعة القراءة أشبهت الوصل لكنه ;يقع في هذاَ ْ َ ِ ِ ً وهذا لـيس عـذرا إذ عليـه في هـذه  ,ِ

َالحالة أن يعرب أواخر الآيات َ ْ ُ.  
َومن اللحن الجلي النطق بالجيم معطشة َّ َْ ُ ُ ُّ ِ وهذا أيضا يقع من النقص في صفتي الجهر والشدة  ;ِّ َّ ِّ ْ َ ً

  .في الجيم
                                                 

  .هـ١٤٢٧عام   )١(



 

−٧−

ِغير المغضوبIِّومن اللحن الجلي اقتراب الغين من الخاء في  ُ ْ ََ ْH  وسببه النقص في صفة الجهر
ِّالضالينI وأما الضاد من  .في الغين بينما الخاء مهموسة َّH في الفاتحة فحالها مع هؤلاء الأئمة َ ُ

ُمما تسكب فيه العبرات َ َ َْ ُ َ ً تنطق أحيانا ظاء ,ُ ً ُُ َ ً وأحيانا طاء  ,ْ َ وأحيانا دالا مفخمة,−بالمهملة  −ً َُّ َ ً ً,  
ِ وكل هذا الأصل فيـه أنـه مـن اللحـن الجـلي الـذي يفـسد القـراءة ويجعـل  , الغالبوهذا هو ُ ِّ ُ

ٌالصلاة خلف الإمام فيها نظر َ لكـن الإخـلال بالـضاد ممـا عمـت بـه البلـوى ,َ َ َّْ َْ َّ ْوكلـت دون   ,َ َّ َ
ُضبطه الهمم ِ ِ ْ ِ بل منذ زمن السخاوي علم الدين أول ; ليس في عصرنا فقط ,َ َّ ِ َ َ  , ِاطبيةٍ شارح للشَّ
َّالمتوفى سنة  َ َ   :ٍ حيث يقول في منظومة له ,هـ) ٦٤٣(ُ

ٌوالـــضاد عـــال مـــستطيل مطبـــق َ ُ َْ ُ ْ ٌُ ِ َ ٍ َ ِجهـــر يكـــل لديـــه كـــل لـــسان  َّ َ ٌِ ِ ُِّ َ ُُّ ْ َ ْ ََ 
ـــصاحة قـــيم ـــسان بالف ٍحاشـــا ل ِّ َ َ َِ َ ٍ ِذرب لأحكـــام الحـــروف معـــاني  َ َ ُْ ُِ ِ َ ٍ ِ َ 
ــدوا ســوى ــما أب ــوم ف ــه ق َكــم رام ْ ُِ َ َ ٌ َ َ ِدال مفخمـــــــة بـــــــلا عرفـــــــان َْ َ َْ َ ُِ ٍ َّ ٍ 

ٍلام مفخمة«  :وفي نسخة َ َُّ َ ٍ َ«..  
ِّهذه أمثلة من اللحن الجلي الواقع من بعض أئمة الحرمين الشريفين ولأنها أمور صوتية فإنني  َّ

ِأفكر في إصدار شريط صوتي للتنبيه على ذلك ْ هذا إذا توافرت  ,ّ  تقبل بمثل هذا »ٌتسجيلات«َ
ِ ذبا عن القرآن ودفاعا عن حياضه , عليهالإصدار وتجرؤ ِِ َ ăً َ.  

 عبد العزيز القارئ :كتبه
 لنبويةبالمدينة ا
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